


حمحح ,حت حت وح توحتح د رار 
والشك يأتى فى مسالة الفصل يوم القيامة ؛ لان الله تعالى جعلٍ 
3 الملائكة المديرات أمرا لتدير أمر الخلق ؛ وقال سبحانه له 
'" من بين يديه ومن يَحْفطُونَهُ من أمْرٍ الله .. 469 [الرس] 
أى : تبعا لأمر الله فيه , فقد يفهم البعض أن للملائكة دور؟ فى 












الفصل بين الناس يوم القيامة , كما أن لهم مهمة فى الدنيا 

وتامل هنا أن الله تمالى ذكر لفظ الربوبية فقال ظإِنَ رَبك . 
©46 رسمدة] ولم يكل إن الله ؛ والربوبية كما قُلّنا عطاء وتربية » 
وكانه سبحانه يقول : اطمئنوا فالذى سيتولَّى مسألة الفصل هو 
ربكم . 

وقرله سبحاته : طفيمًا كَانُوا فيه يُخْتَلُونَ 69 » [السبدة] لآن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع . رالنزاع لا بد أن يكون عن قضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم . 

ثم يقول الحق سبحانه 








لشم شوو سكوف كلك 
أدبت فل متسغوس )هه 
الحق - سبحانه اق 2 0 عن الرسالة التى أرسل بها رسوله 


َل ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى . وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى :9 تويك له + عم 





أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 


(1) له معقبات : آى ملائكة حفظا بتتيعونه يحفظونه ويحصون أعماقه . أو الصعنى : تتماقب 
الملائكة ليلا ونهارا . [ القامرس القويم 59/7 








الدنيا الفانية » ثم نستقبل حياة خالدة . إما إلى جنة إِنْ شاء الله . 


وإما إلى نار وتعوذ بالل 

والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثبت أنه هر 
الذى خلق هذه الآيات العجيية ٠‏ فلم يتركنا سبحانه تنظر وننصرف , 
إنما لفتنا ونبّهنا إلى وجرب النظر إلى آياته فى الكون . وحين ياتى 
قاعلم أنه لا يريد أنْ 
على غرّة ٠.‏ فربك يقول لك : استقبل كلامى هذا بمنتهى التديّر والنذكٌر 
والتعقل 

ولو لم يكُنْ واثقا من أنه سيصل بالتدبّر والتعقل والتذكر إلى 
الغاية التى يريدها لما نبّه عقلك لآياته . كما ترى عارض السلعة 
الجيدة الوائق من جودتها يعرضها عليك » ويكشفها لك , ويدعرك إلى 
فحصها وتام ما فيها » فهو لا يفعل ذلك إلا لثقته فى بضاعته وآنها 
ستكتال وشباها 





يخدعك ؛ أو أن يآخذك 








أما صضاحب السلعة المغث خدعك ويسلك معك أساليب اللف 


والدوران والتغرير . فمين تذمب مثلآ لشراء حذاء وجاء ضيقا يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ٠‏ فإِنْ جاء واسعا يقول لك : أحضر لك 
واحدا أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيّق , وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخقى 
على أحد . فالذى بريد أن يغشَ أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المتدبر المتذكر المتمعن 





أما الحق سبحانه , فكثيراً ما قال فى قرآنه : أفلا يسمعون . أفلا 
بعقلون , أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها 


أصحاب الديانات الأخرى 





الئاس ٠‏ وأن ية 





«بروها . فى حين 

















حد وحن +2 +22 )+ و روح ص وت تت , وريه 
واثق أنها لى بُّمَقْتْ بالعقل لردها العقل ولم يققبلها - والحق سبحانه 
قد بلغت الجميع بلاغا 





يريد الأ يترك عذرا لاحد فى البلاغ . فالد 
سليماً واضحا) ؛ تلك آيات اله فى الكون 





ثم يآتى الحق سبحانه بآيات زة ليشبت صذق الرسول , 
فيجعلها تخالف تواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة . ثم يأتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل , 
يبي أن صلاح حركة الحياة فى تعابيق هذا المنهع ويثرك للمخالفات 
أن تظهر بعض العيوب ٠‏ فإذا ما نظرت إلى عيب أو عورة فى المجتمع 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ٠‏ فكان المخالفة ذاتها من 














مُوْكداتَ الحكم 
اشم يبين بحانه أنه أرسل رسلا كثيرين من لَدّنْ آدم عليه السلام ؛ 
0 ان الذى هو خليفته فى الكون ت: يبه غفلة ين ينخرط فى 


أسباب النعيا ؛ وتاهد 





كل فكره وكل همه ؛ فينسى ما طلب الله 
ذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 





منه . فمن عادة الإنسان إلا 
الذلك نجد كثير) من الناس ينسى ما للناس عنده . ويتذكر ما له 


عندهم 


فالحق سبحانه يقول : أنا لم يمُدْ لخَلْقى عندى حجة ؛ فقد نثرتٌ 
لهم آيات الكون المّلفتة . وهى آيات واضحات لم يدّعها أحد لنفسه . 
ومع كشرة الملحدين والكافرين لم نََّ أبدا مَن اذّعى خَلْقَ الشمس أى 
القمر ء ولم يقل ) إننى أسيّر الريح ٠‏ أو أنبت الزرع : أى أنزل 
الحا مي لفان 0 

والحق سبحانه يُنبهنا أيضا : لا ننْس أيها الإنسان أنك خليقة لله 
فى الأرض ٠‏ وإياك أن تظن أنك أصيل فيها » فساعة تظن أنك أصيل 























00 
0-5 :0-0-0-2 
فى الدنيا يتخلى الله عنك . ويتركك لنقسك فتبلك ٠‏ كما حدث لقارون 
حين وسّع ال عليه قى الدنيا . قاغترٌ بما فى يده » رظن أنه من 





سعيه وعلمه وجهده 

فكانت النتيجة طفَحَسفنَا به وبداره الأرض .. 49 [القصص] الينبه 
اللتاسن كنين أن امال لسن هال تاهيه 
كان ماله لحافظ عليه » فالحق يرد الناس بالاحداث إلى طبيعة القطرة 
الخلاقية .. لآنفساب:الكون :ياش “من امتبار الإتسان :سه اضيلة فى 
الكون 





إنما هى مُستخلف فيه ٠‏ ولو 








وتضيق لن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحخصة 
عادلة لعلم ما ياتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يد الإنسان سليم ٠‏ 
ويؤدى مهمته على أكمل وجه ٠‏ وأن كل فساد فى الكون إنما هو من 
تدخل الإنسان فيه بفير قانون ربه , ولو تدد 





فيه بقانون ربه 





اتصلّحت له الاشياء الثى تدحّل فيها + كما صَلّحَتْ له الاشياء التى 
لم يتدخل فيها 
وقلنا : إنك إذا رأيت عوار) فى الكون فاعلم أنه نتيجة حقّ مُضيّم 





عن حقوق اذ م فحبين تزع فقير يتمتون جوع أو غريان: 9 يتلف نا 
يستر عورته ؛ فاعلم أن الأغنياء قصّروا قى أداء حق الله فى الزكاة ؛ 
لأن الت تعالى شرعها بحساب ,٠‏ فلو أن القادر أخرج الزكاة المفروضة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج 

ثم يريد منا الحق سبحانه أن تحافظ فى نفوسنا على إيمان 
الفطرة . وعلى الذرة الإيمانية الأولى التى لم تدخلها الشهو: 
ولم يخالطها النسيان ٠‏ هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


الل فيه 




















اغا 





26 [الأعراف] 






[ا؟أعرات] 

فالذى يحافظ على هذه الذرة ٠.‏ وعلى هذه اللمسة الربانية التى 
وضعها اش فيه بيده . وعلى العهد الذى آخذه الله عليه يبقى لله ثور 
هذه الفطرة + وتظل هذه التورانية متاججة فى نفسه ؛, فإن أهملها 
طمسنّها الذنوب والغفلة 

لذلك فالنبى بَْوْ يضرب لنا المثل فيقول : ٠‏ تُعْرض الأمانة - أى 
التكاليف' الاختيارية من له - على القلوب كالستسير هونا عونا - قاينا 
ب أشربها تُكقَتْ فيه نكتة بيضاء , ويا قلب أنكرها تُكنت فيه نكتة 
سوداء حتى تكون على قلبين : أبيض مثل الصفا , لا تضره فتنة ما 
ملت الشموات والارعن جو لاع اعون كوا ف ا 
ستقوك ‏ 4 يديقف معرزفة بوقة ينك مزل 9 

فالطامات :اق الذثون تتراك على القلب كنا تسَفهُ خيمان اللفضير 
عرد بجوار عود ؛ فيبيض القلب بالطاعات ٠‏ أي يسودٌ بالمعاصى 








(1) مرباد) : أسود عليه غبرة.. والتريد : التلوّن [ النسان ‏ عادة : ربد ] والكوز المجخئ أ 
المائل الذى يصب ما فيه . وهر هنا المائل عن الاستقاء 





٠‏ فشبه القلب الذى لا يعى خيرا 


المائل الذى لا يتبت فيه شىء , لان الكو إذا مال انصبٌ ما فيه . [ لسان العرب - 





لات يج مد 
(؟) أخرجه أحمد فى مسئده ( 58/0 . 403 ) ومسلم فى صحيحه ( 144 ) كتاب الإيمان 
خذيقة بن اليمان ..ولقظة : ٠‏ تعرس الامانة ٠‏ 
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خلل لذ 
حمص 0+ ص0 مص0ت .+ ص صمح تمص 





والإنسان منه مادة ومنه روح ٠‏ الروح فى المادة تغطيها الحياة 
والحركة والفهم والفكر والتصرف ؛ وهما قبل أن يل 
تعالى » فكل شىء فى الوجود مُسيّح «كلّ ندعَلم صلا 
وتسبيعه.. 409 [النور] 





وعلى الإنسان أن يفهم هذه الحقيقة , وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان . فإن 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الأغيار . وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
فى الذات البشرية ٠‏ فحين تحمل إرادتُك الجسم والروحّ على المعصية 
يكرمك سك ٠‏ وتفرمة .روعاكد.* لانه.تائفةة متهي تسالقها- عق 
وجل - فهى مُسبّحة عابدة وأنت لاه غافل عَاص ؛ لذلك تلعنك روحك 
وتلعنك أبعاضك 5 ١‏ 





ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه , وترتاح روحه 
من معاصيه , وتأخذ راحتها فى عبادة ربها . حيث لا منازع لها , 
ولا معائد من إرادة صاحبها . لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم , 
ويقوم منه نشيطا لما حدث من اتسجام وتعادل بين ذرات ذاته آثناء 
التوم 


لذلك ورد أن سيدنا رسول الل يله كانت تنام عينه ولا ينام 





قلبه' : لأن أبعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته ؛ فإذا رأ 





(1) عن أبى سلسة ين عيد الوعسمن أنه 'سال عناتشة + كيف كانى صلاة ارسول له 48 فى 
رمضان ؟ قالت ١‏ ها كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع 
اركمات فلا تسال عن حسنهن وطولهن . ثم أربعا فلا تسال عن حستهن وطولهن . ثم 
يصلى ثلاث ؛ فقلت : يا رسول الله . تنام قبل أن توتر ؟ قال ٠:‏ تنام عينى ولا ينام 
اقنبي » . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5871 ) ركذا مسلم قي صحيحه ( 758 ) كتاب 
صلاة السلاريت 








صوص وحص ص بصت بح 0 .6+ 56ت ره 
إنسانا يغلب عليه أنه مُنْهك القوى فاعرف أنه قد آتعب ذراته . وأنها 
انود الخلاص منه بالفوم » وكأنها تقول له مَمْ فلم تعد صالحا للتعايش 
معى 
إذن : الحق سبحانه يُنْبّهنا دائما من هذه الغفلة بواسطة الرسل . 
يترك سبحانه للرسالات التى سبقت آدلة تؤيد الرسل الموجودين , 
ينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك بقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
٠‏ » وكيف كانت عاقبة المكذّبين بهم 



















للرسل . فالحق سبحانه لم يترك لأحد من عذرا بعد أن كشف 


له الآيات الكرنية تشهد بوحدانيته تعالى وألرهيته . والمعجزات التى 

(1) جابرا الصخر : أى قطعوه ونحتوه وصنعرا منه ببوتهم وأصنامهم . [ القاموس القريم 
رد 

(1) نقل ابن كثير فى تنسيره ( 4 


٠‏ - الاوتاد : الجتود الذين 


) أقرال السلف فى تأويل الأرتاد 
عن له نرم 





قاله ابن عباس 


- كان فوعرن يوثد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . اله مجاهد وسعيد 





كان له ملاعب يلعب له تحتها 
رقال الاستاد إبزاميم عبد الفاح فى كتابه ٠‏ القامرس القنويم 838/5 + ٠:‏ لعل الغراف 
بها الامرام التى بناها فرعون تشبه الجبال ٠‏ 





أرتاد وحبال . قاله قنادة » 











صدق الرسول فى البلاغ عن ربه , ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أقضية الحياة ؛ والتى لا يمكن لبشر أن يستدرك عليها , رالتى تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات المجتمع 





تقلرذهت 4 

فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم ٠‏ بعضها 
فوق الارض . ومعظمها مطمور تحت طبقات الثَّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار القديمة يجدونها فى الحفريات تحت الأرض ؛ ولم لا وقد كانت 








العاصفة تَهِبٌ الهبّة الواحدة : فتبتلع القافلة باكملها , فما بالك بهبّات 
الرياح من أيام عاد حتى الآن . إذن : خذوا عبرة من مصير هؤلاء 
رمعنى أو َم يد لهم .. 4063 [السجدة] يهدى : أى : يدل 
2 3 5 
ووم ن ويُوضّع , والهداية لها عنا ثلاثة : هاد ومهدى 
والشىء المهدّى إليه ؛ ومادة (هدئ»/ تستكممل فى اكتاب .اش أثلائة 
استعمالات 
الأول : أنْ يُذكر الهادى ؛ وهو الله عز وجل , والثانى : أن يُذكر 





المهدىّ وهم الخُلّق . والثالث : وهو أن يُذكر المهدى إليه . وهى 
الغا 





التى يريدها الل 


وهذا الفعل يأتى مرة متعدّي بنفسه : كما فى سورة الفاتحة 
ا اهدنًا المتراط الْمستقيم 4030 ١[‏ 


ونحن المهديون ٠‏ والغاية هى الصراط ١‏ 








تحة] أى : يا الله ؛ قال هو الهادى ٠‏ 





ومرة يُعدّى الفعل باللام ٠‏ كما فى : ظالْحَمْد لل اذى هَدَانَا لهذا 
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حمصت+ 0+ هه 232:6 درره 
.. #62 [الإعرافع فلم هدانا هذا . ومرة يتعدى بإلى كما فى : 
.. رالله يهقدى من ب ا إلى صراط مُستقيم 69 4 [البقرة. 
فتلحظ أن الهادى واحد وهر الله تعالى . والمهدىّ هو الخلّق , 
لكن المهْدّى إليه هى المختلف . أما فى هذه الآية فالامر مختلف , 
حيث يقول سبحانه : أو لم بهد لَهُمْ .. 465 [اسجدة] فلم تدخل 
اللام على المهُدى إليه . إنما دخلت على المهدى ؛ فلم يقل الحق 
اث هؤلاء القوم لكذا 

















قالوا : لآن بعض الناس يظنون أن اله حين يهدى إلى الطريق 
مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويرون فيها عبئ) عليهم . ومن هنا عبد بعضهم الأصتام , وعب 

الث أو الق الخ ؛ لأنها آلهة بدون 
تكاليف . ليس لها آوامر . وليس عندها ثَواه . وما أي 
الإنسان مثل هذه الآلهة التى لا مطلوبات لها 

والذى يرى فى التكاليف مشقة . ويراها عبثا عليه يراها كذلك + 
لاتنا السام عرد “قله كن السوولة وحم بق وفرلف: وبرادة 
النفس ريما أ. لذة عاجلة . لكن يعقبها حسرة وشر أجل 

ومْلّنا لذلك بالظميذ الذى يتضل مشقة المتاكترة والدرس علمعا 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ٠‏ وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم , فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام 
إذن : عليك أن تقرن بين مشقة العمل والنتيجة والثمرة التى تنالها 
من ورائه » وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لآن ما ينتظرك من 





بدون 
































هت صم مصح صوصن ٠0ج‏ ٠ج‏ +ص 5 
الأجر عليها أعظم مما قدّمتَ وأبقى 

فالمق سبحانه يريد منا أن تُقبل على التكاليف : ونعرف انها 
لمصلمذنا تمن : واتها فى الحفيقة تشريف لذا ل.تظيف.4 لان الذى 
كلفتى لا يحتاج مثى إلى هذا . ولا ينتفع من عبادتى بشىء ٠‏ بل هو 

ن لاكون أهلاً لإنعامه وجدير) بقضله وكرمه 

ألم يقل سيهاته ؛ طفن شكرتم لأزيدكم 60 4ك [براميم] 
فالمسألة إذن منك وإليك . قال سبحانه له صفات الكمال قبل أن 
يخلق عباده . 

فاللام فى أو لَم بهد لَهُم .. 4069 [تسجدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم , وليس عليهم , فالهدى لصالح المهدى لا الهادى , ولق 
الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لقبّل يد مَنْ ب 
عن الل هذا الفضل 

| ويؤكد هذا المعنى - لمن فطن - قوله تعالى عن المؤمنين 
«أولتك على هدى من رهم فق [لقمان] ] فالهدى ليس حملا 
يحملوته ؛ إنما مطية يركبونها إلى الغاية النبيلة التى أرادها الل لهم 
قما الذى بِيّنه الله للمؤمنين ودلّهم عليه ؟ 

يدول سبحانه + لعُمْ هلكا من قَيلهم من ارون يَنْشُودَ في 
مساكتهم .. 59 4 [السيدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قبلكم ٠‏ وكيف أخذهم الك فلم يُمكّنهم من رسله , بل انتصر الرسل 
عليهم 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد . وهى بمعتى كثير ٠‏ كما تقول 


لمن ينكر جميلك : كم أحسنت إليك أى ات كثيرة لا تعد ء 






































لكم كثيراً من الآمم التى عادت رسلها . وكيف كانت 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها 





المسيْحة ومنهم من حَسقنا به الأرض ومنهم من أغرة وما كان الله لمهم 
رلدكن كانوا أنشسهم يظلمرف © » [العنكيوت] 

ومن مصلحتنا أن يي الل لنا عاقبة المكذبين ؛ لأنه ينيهنا إلى 
الخطر قبل أنْ نقع فيه . وسبق أنْ أوضحنا هذه المساألة فى كلامنا 
عن قوله تعالى - من سورة الرحمن يرس عليْكمَا شواط من ثار 
رَنْحَاسَ قلا تنتصران 2ع فبأى آلاء كما تكدبان رق »4 [الرحمن] فاعتير 
الشواظ والتار من النَّعُمٍ التى ينيغى الا تُكدّبٍ بها ٠‏ لماذا ؟ لانه نهنا 
إليها متي انام فيها 

وقوله تعالى من القرون . 463 [السجدة] القرن حدده العلماء 
بماثة عام . لكن هذه المائة تتداخل ؛ ويقترن فيها عدة أجيال 





يجتمعون على مذهب أو ميدأ واحد بن يقرن بين الجد والابن 


والحفيد . هذا إن أردت الزمن وحده ٠‏ فا 






رن الزمن بعصر دين من 
الاديان أو تبى أو ملك . فقد يطول القرن إلى الالف عام , كما فى 
قرن توح عليه السلام 
فالقون امرتيظ يما قرئ يه #الدنك تقول + العمبر الجاهلن ٠,‏ عضر 
بن الإسلام , بنى أمية ٠‏ العصر العباسى . المماليك , 


(0) فال إفتادة + «(إفمتهم سن رس عل ابا .. 403 [العدكبوت] هم قوم لوط - وهم من 
: قوم صائح وتوم شعيب .اف وهم من حَسْفنا به الأ > فال 
ان أَعْرقَا 4 قال : قرم نوح وفسرعون وقومه . [ الدر المنثور قى التفسير 
بقمكتوى 815/1 ] 

















وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث 


والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 


+ وإلى أنتى فى المسعنويات + تتكقنا تقوم الزمن 
3 المادية 
ينتج عنها حضارات تستهوى النقوس وتغريها » والنتيجة انحدار فى 
القيم وفى الدين . ولو أن الارتقاء كان متساويا لسار الأمران فى 





إلى أعلى فى الماديات 














خطين متؤازيين 
الذلك يقول تعالي حي إذا أخذت الأَرْض زخرفها يت وطن 
لها أنّهُمْ قادرون عليه أناها أمرْنَا ليلا آر تهَارا .. 9 4 0 


ثم إنك لو نظرت إلى جزئيات الحضارة فى الكون تجد أن الامم 
ا ا امن اندحار 








خشارقهم ٠“‏ يكو بانتها . حتى العصور التقدسية : ينا فى 
الفصر الحجرى .ثم اليهان : وتمن الآن فى الفضاء 
إذن : نحن مرتقون فقط فى الماديات . لكن متنحدرون فى 


المعنويات . لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امثلاك لمعالم هدى 
الك فى الأرض ؟ لا . لان الله تعالى بين لنا : 8 إِنَا تحن تَزَلنَا الذكر ونا 


له لحافظرن (7) * [الحجر 
فأنا الذى آنزلث . وآنا الذنى ضَمئتُ حفظه , فلم أتركه لكم 
تحفظره ؛ إذن : المسألة عن عجز منا ٠‏ وإلا فكتاب البداية موجود 





وقوله تعالى : ل يَمْشُونَ فى مُساكتهم .. 469 [السجدة] أى : أثنى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل , بل هى شاخصة أمامكم تمرون 




















00 
وحوح مص وص نوصت ٠0ج‏ +522 تر ره 
بها . وترؤتها ليل نهار . كما قال سبحانه : لوإنّكُم لتمرون عليَهم 
مصبحين 079 وبالأَيل أفلا تعقلرت 022 4 [الصافات' 

م يقول سبحانه : «إنّ فى ذلك لآيات أفلا يَسْمَعُودَ 9© »4 
[السجدة] فاك يحضهم على أن يستمعوا إلى ن المعاندين » 
وما حاق بهم من انتقام الله منهم 

وبالله : الإنسان مهما قَضّر عمره ؛ ألم ير ظالم) , وألم ير مصرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه ٠‏ فإنْ لم يْرَ ظالماً ألم يُحدَّثْ عنه ؟ إذن : مما 
يصلح حال الثاس أن يستمعوا إلى حكايات عن الظالمين وعن 
نهايتهم » وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ‏ بل يُعجل 
لهم فى الدنيا 

وفى ذلك حكمة لله بالقة : لان الظالم ربما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الدنيا عن ظلمه ٠‏ فيظل يُعربد فى الخَلّق ما أحياه الل : لكن إن 
مسّه شىء من العذاب ٠‏ فلربما عاد إلى رٌُشده ٠‏ وإن لم يَحْدْ كان عبرة 

















لذلك قال أهل المعرفة : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه . 
وربما مَنْ رآه ظالما يراه مظلوم) . ومَنْ أراد أن يرى نهاية ظالم 
فلينظر إلى مصارع الظالمين قبله 

وتآمل قول ربك : طوَكَدَلك تُرلَى بَعْض الطالمينَ بَْضًا .. 69 » 
من ظالم مثله . وهكذا 
يُهلك الك هؤلاء بعضهم ببعض ؛ لأن الخيّر القلب لا يؤدب 
ظالما ٠‏ فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى . 


[الأنعام] فكان الظالم له رسالة ؛ هى أن ب 






ألم يكل سيدنا رسول اش يله لكفار مكة : ٠‏ اذفبوا فأنت 

















حر رحصمص نوص مص وص صمح صحمص 6 
الطلقاء »"" فكان الله عز وجل يقول للشيّر : اجلس انت واسترح , 
واترك الأشرار لى ٠‏ قسوف أرسل عليهم من هو أشن منهم ليؤديهم 


اختار الحق هنا حاسة السمع لأفلا يُسْمَمُودَ 69 » [السجدة] 








و 
لانها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف . فبها نسمع ما يُحكى عن 
الظالمين وبها تعتبر ؛ وفى موضع آخر سيقول لأفلا يُْصِرُودْ 9 
[لسمده] ويقول : «أفلا يعَقلودَ 59> [بس] فيَوَع لنا . ويُقلّب كل 
وسائل الإدراك لينبهنا من خلالها 

والمعنى لأفلا يَسْمعْودَ 469 [لسبدة] ما يُرْرَى لهم عن مصارع 
الظالمين.. لقد :نيهتاهم. وذكُرتاهم , ومع ذلك اشركوا وجغلوا سفعهم 
( ودن من طين ؛ رودن من عجين ) . 


ري ممم 6 ع يد 


35 1 
نتمم الح ع ع 
# أولهيروا أناسوق الماء إلى لارض الجر فخي 


در تأستزية له لف للنمزت + 


أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآ: 

وعَجّْزها . ففى الآية السابقة قال سبحانه #أر لم يهد لهم.. 
0 

[السجدة] أى : يدل ويرشد , والكلام فيها عن قصص تاريخى , 

فناسبها «إأفلا يسمعون (05)» [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد 








إ(١)‏ قال اين إسحاق : حدقتى يعض أمل العلم أن رسرل الله و قام فنى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له ؛ صدق رغده , ونصر عبده ٠‏ وهزم الاحزاب 
وحدة / إلى اما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خبرا » أخ كريم ٠‏ وابن أخ كريم 
قال : اذهبوا فانتم الطظقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام 407/4 ] 

(1) أرض جرد : لا نبات بها كانه انقطع عنها , أو اتقطع عتها المطر . [ لسان العرب ‏ مادة 
جرز ] فهى الارض اجدباء التى لا نبات فيها أن التى أكل تباتبا أو هلك لأى سيب 
[ القامرس القريم 350/5 ] 





























مرئية » فتاسيه «أفلا يُنصرود 40 | [السجدة] فهذا ب 
وهذا ينيغى أن يُرى 


55000 





وفى الآية السابقة قال سبحانه ظأَهْلَكًا. . 465 [السيدة] لنعتير 
بإهلاك المكذبين فى الماضى . أما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون ٠‏ فياتى الفعل تسق لماه . 
الدال على التجدّد والاستمرار ٠‏ ففى كل الاوقات يسوق ال السحب ٠‏ 
فينزل منها المطر على الارض ( الجرز ) أى : المجدبة . فتصبح 
مخضرة بأنواع الزروع والثمار . وهذه آية مستمرة نراها جميعا , و 
تزال فى الحال وفى الاستقبال ؛ ولان هذ 
المشاهدة والتامل قال فى ختامها «أفلا ييصرون 469 [السجدة] 





[السجدة] بصيغة المضارع 


الآية واقعة الآن تحتاج منا 











موضع آخر قال سبحانه إن جَعلنا ما حل الأرضٍ زبئة لها 
البلرهم أيهم أحسن عَمَلاً © وإنَا جاعلون ما عَلَيْمَا عدا جر 
[لكهف] الجر هى الأرض المقطوع منها النبات . إما لأن الماء 
عليه قجفٌ ٠‏ وإما أنه استّحصد فحصدوه 






عدن شرق الماءء: 49 وبي استرى + خَن بسرءة + 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) ؛ ومعلوم 
يكون من الوراء . على خلاف القيادة » فهى من الأمام . فالذى تسوقه 
تسوقه وهو أمامك ٠‏ تراه فلا يتفلت منك ؛ ولو كان 
لأنّ يهرب ملك ٠‏ فلا تشعر يه 








كما فى قول الل تعالى : طوَاللَهُ 
46 [قاط] 







نمق أكبقة 
له عدة مظاهر : فال يسوق الماء من السحاب إلى الارض ؛ فإذا نزل 











ا 

حر إصمحصص محص حو +2464 

إلى الأرض ساقه فى الأثهار 
به لحين الحاجة إليه 





أى سلكه ينابيع فى الأارض ليحتفظ لنا 


فربّنا - عز وجل جعل لنا خزانات للماء تحت الآرض ؛ لا لنحرم 
٠‏ وككون الماء ينابيع فى الأرض 
على مشاكل كثيرة . فالارض تحفظه لنا . فلا يتبخر 
ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها . مما يحفظ لنا الماء العدب . 





منه حين يوجد ؛ لكن لنجده حين 
يجعلنا 





لذلك يقول النبى يقل ٠»‏ مَل ما بعثتى الله يه من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرض) 0 با فقي / 
قبلت الماء , فأنبتت الكلا والعّشبٍ ٠‏ وكان منها أجادب أمسكت الماء » 
بن الفا تمه وَيسقَوَا لضا وتدوههم + وكان متها 
جمدل جا ولا اوبوتكيلا ٠‏ فذلك مثل ما بعثنى الله به من الهدى 
000006 














فهذه أنواع ثلاثة من الأرض تمثل انتفاع الناس بالعلم ٠‏ فالأوليى 
تمسك الماء وتُخرج الزرع ٠‏ رالثاتية تمسك العاء حتى ينتفع الناس 
به , ولك أن تسأل : فما فائدة الثالثة : القيعان التى لا تُمسك ماء , 
ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الل إذن ؟ 





669 [المجر] وقال اسيحاتة طقل أرأثم إن أصبّح مَاوْكُم غُورًا فمن 
: [الم] 





[1) أخرجه أحند فى عسئده ( 508/6 ) اوابته عبد الل فى زوائده على المستد (49/1؟ ) 
والبدازى فى صدميت (4؟) تاب العلم (+7) + وتلا لم فى مسيعة [ 7988 امن 


حديث أبى موسى الاشعرى 











وم+صن+0 + 000 .55606 رازه 
ان : هذه القيعان لها مهمة يعرفها مَنْ قطن لهذه المسألة , وإلا 
فاث تعالى لم يخلق شيئا عبن أبدا 0 


إن 


قتتهم حل ترى لان علمة غير خانملا , من يتآخر تَفْع علمه 
للاجيال القادمة . 








2 
يسيح فيها . أ يحدث له استطراق سائلى يختلط فيه العذب بالمالح 
لا .. إنما يسير الماء العَذْبٍ فى شبه أثابيب و. 
يجدونها حتى تحت مياه الخليج المالحة 

أق الدالة على اقدرة الشالق عن وجل . 
000 الأنهن 0 
بينْهُمَا برع لأ يبان 409 [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 








وهذه من عجائب ١‏ 


يوجد برزخ ابه 





الأرض . 

فالحق سبحانه يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة أو لَم يوا 
أنَا نسوق الْمَاء إلى الأرض الْجْرَزٍ .. 469 [السمدة] نعم , هذه آية 
اتشامدها جِمَيعا . لكن التزاذ هنا مشاهدة تمعن وتذكر وعطة وتعكل , 
نهتدى من خلالها إلى قدرة الخالق عز وجل 

وقوله سبحانه «أنَا سوق .. 49 [السجدة] فيه دليل على 
قيوميته تمالى على الخلق ؛ فإنّ كان سّؤق الماء يتم بواسطة الملائكة 
المكلفين به . إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتبع لعملية 
تنفيذه 

وقدّم الحق سبحاته الانعام على الإنسان فى الاكل من الزرع , 
مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الأنعام فى الغالب ما تأكل من 




















57 
.بجوو »+5 25+2555+ 26942 
الزرع ٠‏ وهو ما يزال أخضر لم ينضع بَّعْد . لياكل منه الإفسان , 
وأيض) هر سبحانه حين يطعم الانعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة 

طعام » وهى الأتعام 


عاشينا فى أن ككه البيان القرآنى اقتضط أن تختم هذه الآية 
المشاهدة بقرله تعالى : «إأفلا ييصرون 40673 [السجدة] لأن هذه مسألة 





َم إد جعل الله عليكم الََارَ سردا إلن يوم القامة من 
اباك تَسْكنُونَ فيه أفلا تبصِرْردَ 9© 4 [القصص] 

فقال فى الأولى لأفلا تَسْمعُودَ 469 [القصص] لانها تتكلم عن آي 
الليل . والسمع هر وسيلة الإدراك فيه . وقال فى الأخرى «إأفلا 
تبصرون 469 [القسس] لأنها تتكلم عن آية الثهار : والبصر هو 
وسيلة الإدراك فى النهار ؛ إذن : تلحظ دقّة الاداء وإعجازه ؛ لان 
المتكلم إله ورب ٠‏ فلا بد أنْ تجد كل لفظة فى مكانها المناسب 

ثم يقول الحق سبحانه 


رسع 2 2 


+ وَكشُولُو مق هدَآلْمَمْحُ 








( متى ) يُُستغهم بها عن الزمان ؛ والاستفهام بها يدل على أنك 
استبطات الشىء فاستفهمت : متى يحدث ؟ 

الرسول #َيِةَ حين بُعث أخبر قومه أنه مُرْسَل إليهم بمنهج من 
كف ولد أنه له والسمورات + والديدقه يعصين 3 اليعة. ومضمين من 








